
 شعراء السورةُ  تفسير  
 ( 191( إلى آية )176من آية )

 اللقاء العاشر 
 

 

( 175( إلى آية )160المعنى الإجمالي من آية :) 
   بتْ قحومُ لوُطٍ بجحميعِ رسُلِ اِلله ةِ لوطٍ عليه السلامُ مع قحومِه، فيقولُ: كذَّ كي الله تعالى جانباً مِن قصَّ يَح

حينح قال لهم أخوهم لوطٌ: ألَح تتَّقون اللهح، إنِِّ لكم رسولٌ مِن الله، أميٌن على وححْيه،  بتحكذيبِهم نبيَّهم لوطاً،  
طح اِلله وعِقابحه، وأطيعونّ، وما أطلُبُ منكم على نُصحي لكم جزاءً ولَ ثوابًً؛ ما ثوابي إلََّ على   خح فاتَّقوا سح

 .  اِلله رحبِِ العالحمينح
نبيَّه أنَّ  تعالى  الله  يذكرُ  لهم:    ثمَّ  قال  وأنَّه  فيهم،  يةِ  ه عن أبرزِ الرذائلِ المتفشِِ قومح عليه السلامُ نهحى  لوطاً 

مِن   ربُّكم  لكم  ه  خلحقح ما  وتحتركونح  الخحلقِ،  مِن  أحدٌ  ذلك  فعلِ  إلى  يحسبِقْكم  ولم  النَّاسِ  مِن  الذُّكورح  أتوُاقِعونح 
اللهِ  معصيةِ  مُُاوزِونح الححدَّ في  قحومٌ  أنتم  بل  تحهِ  نِسائِكم؟!  ت حن ْ لحئِنْ لم   : متوعِِدينح له  قحومُ لوطٍ  فقال  لوطُ -.    - يا 

مِن   لونحه  تحعمح لمِا  إنِِّ  لهم:  لوطٌ  قال  قحريتنِا.  مِن  المطرودينح  مِن  لحتحكونحنَّ  الذُّكورِ،  إتيانح  علينا  إنكاركِ  عن 
بغِضين التَّاركِين، ثمَّ دعا ربَّه عزَّ وجلَّ قائلًا: رحبِِ 

ُ
ني وأهلي مِن العذابِ الذي تنُزلِهُ على    الفاحِشةِ مِن الم نِِ

تحه العحجوزح أهلحكْناها مع قحومِها   يْناه وأهلحه كُلَّهم، إلََّ زوجح قحومي، فأجاب الله تعالى دعاءحه، قال سبحانحه: فنجَّ
ماءِ، فبئِسح مطح  رحهم  الباقينح في العذابِ، ثمَّ أهلحكْنا قومح لوُطٍ، وأنزحلْنا عليهم حجارةً مِن السَّ ومِ الذين أنذح رُ القح

 نبيُّهم.
 ٍلَلةً واضِحةً على صِدقِ رحسولهِ، وعِبرةً لمِن يعتبرُ، وما كان أكث حرُ قحومِ لوط إنَّ في إهلاكِ قحومِ لوُطٍ لحدح

، وإنَّ رحبَّك  دُ -مُؤمِنينح  بعذابهِ. لهو العزيزُ المنتحقِمُ مِن أعدائهِ، الرَّحيمُ بعبادِه، فلا يعُاجِلُهم  -يا مُُمَّ

 ) يما يما )باسْما اللهـها الرهحْْٰـَنا الرهحا للَّها مانَ الشهيْطاَنا الرهجا  أَعُوذُ بِا
 ﴾ 176﴿ ﴾كَذهبَ أَصْحَابُ الْْيَْكَةا الْمُرْسَلايَ ﴿
لتحفِِ بجحميعِ    ( كَذهبَ أَصْحَابُ الْْيَْكَةا الْمُرْسَلايَ )

ُ
رِ الم جح ب أصحابُ الشَّ   التفسي   ةموسوع  .رُسُلِ اللهِ أي: كذَّ

  ا قال ابن كثي: )أصحابُ الأيكةِ هم أهلُ محدْيحنح على الصَّحيحِ، وكان نبيُّ الله شعيبٌ مِن أنفُسِهم، وإنََّّ
رٌ ملتحفٌّ كالغحيضةِ   م نسُِبوا إلى عبادةِ الأيْكةِ، وهي شجرةٌ. وقيل: شجح لم يقُلْ هنا: »أخوهم شعيبٌ«؛ لأنهَّ

رحهم بوفاءِ  كانوا   يءٍ؛ ولهذا وعحظح هؤلَء وأمح ةٌ واحدةٌ، وُصِفوا في كلِِ مقامٍ بشح م أمَّ يحعبُدونها... والصَّحيحُ أنهَّ
ةٌ واحدةٌ(.  م أمَّ دْيحنح سواءً بسواءٍ؛ فدلَّ ذلك على أنهَّ ةِ مح  المكيالِ والميزانِ، كما في قصَّ



  ٌحُه أنَّ القرآنح   قال ابن عاشور: )الأظهرُ أنَّ أهلح الأيْكةِ قبيلة ... والذي يشهدُ لذلك ويرجِِ دْيحنح غيُ مح
رها لأصحابِ الأيْكةِ لم يحصِفْ شعيباً   ا ذكح ف شعيباً بأنَّه أخوهم، ولحمَّ دْيحنح وصح ر هذه القصةح لأهلِ مح ا ذكح لحمَّ

 لى هذه النكتةِ(. بأنَّه أخوهم؛ إذ لم يكنْ شعيبٌ نسيباً ولَ صهراً لأصحابِ الأيْكةِ، وهذا إيماءٌ دقيقٌ إ
 ﴾ 177﴿ ﴾إاذْ قاَلَ لََمُْ شُعَيْبٌ أَلََ تَـتـهقُونَ ﴿
تَـتـهقُونَ ) أَلََ  لََمُْ شُعَيْبٌ  قاَلَ  عِقابحه  (إاذْ  رونح  ذح وتَح اللهح،  تتَّقونح  ألَح  شُعحيبٌ:  لهم  قال  حينح    ة موسوع  . أي: 

 التفسي

  :عاشور مُْ  قال ابن  لهح قحالح  إِذْ  تعالى:  قحولهِ  م في  شُعحيبٌ؛ لأنهَّ أخوهم  هنا:  ي حقُلْ  لم  ا  إنََّّ قُونح  ت حت َّ أحلَح  شُعحيْبٌ 
 نسُِبوا إلى عبادةِ الأحيْكةِ، وذلك على اعتبارِ أنَّ محدْيحنح هم أصحابُ الأيْكةِ. 

دْيحنح قال أحخح  ر مح ا ذكح بِ، فلمَّ باً؛  وقيل: لم يقُلْ: )أخوهم(؛ لأنَّه لم يكُنْ مِن أصحابِ الأيْكةِ في النَّسح اهُمْ شُعحي ْ
دْيحنح غيُ أصحابِ الأيكةِ. وقيل غيُ ذلك   . لأنَّه كان منهم، وذلك على اعتبارِ أنَّ مح

 ﴾ 178﴿  ﴾إانِّا لَكُمْ رَسُولٌ أمَايٌ ﴿
إليكم،    (إانِّا لَكُمْ رَسُولٌ أمَايٌ ) بعحثحني به  وححيِه الذي  أميٌن على  اِلله،  مِن  رحسولٌ  لكم  إنِِّ  ما  أي:  فأبلِِغُكم 

 التفسي  ةموسوع . أرُسِلتُ به إليكم بلا زيادةٍ ولَ نحقصٍ 

َ وَأَطايعُونا ﴿  ﴾ 179﴿ ﴾فاَتهـقُوا اللَّه
وَأَطايعُونا )  َ اللَّه عنه  (فاَتهـقُوا  وأنهاكم  به،  آمُركُم  فيما  وأطيعونّ  وعِقابحه،  اِلله  طح  خح سح فاتَّقوا    ة موسوع   . أي: 

 التفسي

 ﴾ 180﴿ ﴾أَسْألَُكُمْ عَليَْها مانْ أَجْرٍ إانْ أَجْرايَ إالَه عَلَى رَباِ الْعَالَمايَ وَمَا ﴿
زاءٍ  ( وَمَا أَسْألَُكُمْ عَليَْها مانْ أَجْرٍ )  التفسي  ةموسوع .أي: وما أطلُبُ منكم على نُصحي لكم أيَّ ثوابٍ وجح

إالَه عَلَى رَباِ  ) أَجْرايَ  لجميعِ    ( الْعَالَمايَ إانْ  برِِِ  المدح المالِكِ  الرَّازقِِ،  الخالقِِ  اِلله  مِن  إلََّ  ثوابي  أرجو  ما  أي: 
لقِه    التفسي ةموسوع  . العالحمينح دونح خح

  :ت  قال البيضاوي ا لَ تنجعُ ما دامح ه؛ إزاحةً للتهمةِ، وتمحيضًا للنصيحةِ؛ فإنهَّ خاطحب كلُّ رسولٍ به قومح
 . مشوبةً بًلمطامِعِ 

  م مُتَّفِقونح على الأمرِ بًلتَّقوى،  :  القرطبيقال ا كان جوابُ هؤلَء الرُّسُلِ واحِدًا على صيغةٍ واحدةٍ؛ لأنهَّ إنََّّ
 . العبادةِ، والَمتنِاعِ مِن أخذِ الأجرِ على تبليغِ الرِسِالةِ والطَّاعةِ، والإخلاصِ في 

  ريمحةِ: أنَّ الواجِبح عحلى أتْباعِ الرُّسُلِ مِنح العُلحماءِ   :مُمد الأمين الشنقيطيقال ذِهِ الآياتِ الكح ذُ مِن هح يُ ؤْخح وح
أخْذُ  بحغِي  ي حن ْ لَ  وأنَّهُ   ، ذحلِكح عحلى  ضٍ  عِوح أخْذِ  غحيِْ  مِن  اِنًً  مُح العلِْمِ  مِنح  هم  عِنْدح ما  ي حبْذُلوُا  أنْ  الأجُْرحةِ    وغحيْهِِمْ 

 اللََِّّ تحعالى، ولَ عحلى ت حعْليِمِ العحقائدِِ والححلالِ والححرامِ. عحلى ت حعْليِمِ كِتابِ 



 ِب حيْت مِن  أْخُوذح 
ح

أنَّ الم لِأنَّ الظاِهِرح  ؛  سْلِمِينح
ُ

مالِ الم ب حيْتِ  مِن  رُورحةِ  دْرِ الضَّ بقِح ذح  أخح ةُ  دحعحتْهُ الحاجح  المالِ  وإنْ 
عْليِمِ لَ  يْءٍ   مِن قحبيِلِ الُأجْرحةِ.  مِن قحبيِلِ الإعانحةِ عحلى القِيامِ بًِلت َّ فح عحنْ أخْذِ شح عحفَّ ُ أنْ ي حت ح ن أغْناهُ اللََّّ والأوْلى لمِح

عْليِمِ للِْقُرْآنِ، والعحقائدِِ، والححلالِ والححرامِ، والعلِْمُ عِنْدح اللََِّّ تحعالى.  في مُقابِلِ الت َّ
عْبٍ علَّمتُ رجلًا القرآنح فأحهدى إليَّ قو "عن   ا أخذتح قوسًا  أبيحُّ بْنُ كح سًا فذحكرتُ ذلِكح للنبيِِ فقالح إن أخذتَح

  ". السلسلة الصحيحةمن نًرٍ فرددتَُا
راينَ ﴿  ﴾ 181﴿ ﴾ أَوْفوُا الْكَيْلَ وَلََ تَكُونوُا مانَ الْمُخْسا
يلِ  (أَوْفوُا الْكَيْلَ ) هم كامِلًا عندح الكح ومِه: أتمُّوا للنَّاسِ حقَّ  التفسي  ة موسوع .أي: قال شُعحيبٌ لقِح

راينَ )    التفسي ة موسوع .أي: ولَ تكونوا ممَّن يحنقُصُ النَّاسح حُقوقحهم  (وَلََ تَكُونوُا مانَ الْمُخْسا
 ِِيلِ، أو غيهِ من أنواعِ النَّقصِ مِن كُل قال البقاعي: )مِنح الْمُخْسِريِنح أي: الذين يُُسِرون... بنحقصِ الكح

 ،  فتكونوا مشهورينح بذلك بينح محن يحفعحلُه(. ما يوجِبُ الغحبْْح

لْقاسْطاَسا الْمُسْتَقايما ﴿  ﴾ 182﴿  ﴾وَزانوُا بِا
لْقاسْطاَسا الْمُسْتَقايما ) يْلح ولَ انحرافح  - إذا وزحنْ تُم لهم-أي: وحزنِوا للنَّاسِ  (وَزانوُا بِا بًلميزانِ العادِلِ، الذي لَ مح

 التفسي  ةموسوع .فيه
 [.9تعالى: وحأحقيِمُوا الْوحزْنح بًِلْقِسْطِ وحلَح تُُْسِرُوا الْمِيزحانح ]الرحمن: كما قال 
  فيه عُ  تضح لأنَّ المكِْيالح  يْلٌ؛  فهو كح قدُِِرح بًلحجمِ  ما  يلِ: أنَّ  وبينح الكح بيْنح الوحزنِ  رقُ  )الفح عثيمين:  قال ابن 

رُ  دَّ ا ما يقح ى وزنًً(.الشيءح فيكونُ حجمُه هكذا، وأمَّ  بًلثِِقلِ فيُسمَّ
داينَ ﴿  ﴾ 183﴿ ﴾وَلََ تَـبْخَسُوا النهاسَ أَشْياَءَهُمْ وَلََ تَـعْثَـوْا فِا الْْرَْضا مُفْسا
يئاً مِن حُقوقِهم  (وَلََ تَـبْخَسُوا النهاسَ أَشْياَءَهُمْ )  التفسي  ة موسوع .أي: ولَ تحنقُصوا النَّاسح شح
  ِها بغيِ ما فيها؛ ليِحضْطحرُّوهم إلى ب حيْعِها بغحبٍْ...  قال ابن عاشور: )بخسُ أشياء النَّاسِ: غحبُْ منافِعِها، وذحمُّ

سِ الأشياءِ أن يقولوا للذي يحعرِضُ سِلعةً سليمةً للبيعِ: إنَّ سِلعحتحك رديئةٌ؛   والبحخسُ: النَّقصُ والذمُّ... ومِن بخح
 ليِحصرِفح عنها الرَّاغبينح فيحشتريحها برخُصٍ(. 

داينَ وَ ) سادح   ( لََ تَـعْثَـوْا فِا الْْرَْضا مُفْسا الفح فيها  وتُكثِروا  اِلله،  بمعصيةِ  الأرضِ  في  تحسْعحوْا  ولَ    ة موسوع  .أي: 
 التفسي
 :حِقةِ قال ابن عثيمين ابقةِ واللاَّ ماويَّةِ السَّ رائعِ السَّ  . دحليلٌ على أنَّ الوفاءح في العُقودِ هو ممَّا جاء في الشَّ
  في قال ما  فيه  فيدخُلُ  بًلنَّاسِ،  الإضرارِ  مِن  فيها  يقعُ  ما  لُ كُلَّ  يشمح الأرضِ:  في  )والعثيُّ  الشوكانّ: 

ياقِ مِن نقصِ المكيالِ والميزانِ(.  السِِ
  :عاشور أساليبِ  قال ابن  مِن  وهذا  سلحكح التدرُّجِ،  مح سادِ  عن الفح لامُ في نهيِهم  عليه السَّ شُعحيبٌ  سلحكح 

تَ في  وهو الِحكمةِ  فيهم،  فاشٍ  الفسادِ  مِن  نوعٍ  عن  بنحهيِهم  فابتحدأ  مالِ،  والكح الإرشادِ  بولِ  بقح النُّفوسِ  يئةِ 



ى فنهاهم عن الجنِسِ  ى فنهاهم عن جِنسِ ذلك النَّوعِ، وهو: أكلُ أموالِ النَّاسِ، ثمَّ ارتقح التَّطفيفُ، ثمَّ ارتقح
املِ لجميعِ أنواعِ المفاسدِ،  سادِ الشَّ  . وهو: الإفسادُ في الأرضِ كُلُّهالأعلى للفح

 ﴾ 184﴿  ﴾وَاتهـقُوا الهذاي خَلَقَكُمْ وَالْاْبالهةَ الَْْوهلايَ ﴿
:لحها بةُ الآيةِ لمِا ق حب ْ رحهم ثانياً  قال ابن حيان:    مُناسح هم بتقوى الله؛ أمح لامُ إياَّ م أمْرهُ عليه السَّ دَّ ا تقح لحمَّ

دح محن  هم، وأوجح دح همبتقوى محن أوجح م ويهُلِكح هم قادِرٌ على أنْ يُ عحذِِبَح لحهم؛ تنبيهًا على أنَّ محن أوجدح  قب ْ
ق حبْلِكم  (وَاتهـقُوا الهذاي خَلَقَكُمْ وَالْاْبالهةَ الَْْوهلايَ ) مِن  الأوَّلينح  الخحلْقح  لحق  وخح كم،  خلحقح الذي  اللهح  واتَّقوا    . أي: 

 التفسي  ةموسوع
  :لْقِ  قال السعدي بخحلقِكم، وخح فكما انفرد   ، وحالْجبِلَِّةح الْأحوَّلِينح أي: الخليقةح الأوَّلينح كُمْ  لحقح خح )وحات َّقُوا الَّذِي 

والإمدادِ  بًلإيجادِ  عليكم  أنعحمح  وكما  والتوحيدِ،  بًلعبادةِ  فأفردِوه  ذلك،  في  له  مُشاركٍِ  غيِ  مِن  لحكم  قب ْ محن 
 بًلنِِعحمِ، فقابلِوه بشُكرهِ(. 

 أيضًا؛ و الأوَّلح  الخحلْقح  لحقح  وخح هم،  لحقح خح بًلذي  والسلامُ  الصلاةُ  عليه  الرسولُ  رهم  )ذكَّ عثيمين:  ابنُ  قال 
مِ(.  مِ، وتعودونح إلى العدح لحكم، فأنتم مخلوقونح مِنح العدح  إشارةً إلى أنَّكم ستحزولون كما زال محن قب ْ

اَ أنَْتَ مانَ الْمُسَحهراينَ ﴿  ﴾ 185﴿ ﴾ قاَلوُا إانَّه
اَ أنَْتَ مانَ الْمُسَحهراينَ ) ا أنت مِنح المسحورينح الذين بوُلغِح في سِحرهِم    (قاَلوُا إانَّه أي: قال قحومُ شُعحيبٍ له: إنََّّ

عنى له ذي بما لَ مح ا تَح  التفسي  ةموسوع . مرَّةً بعْدح مرَّةٍ، فلا عحقلح لك، وإنََّّ
 :أنَّه معدودٌ في زمُرتَِم، ومحشهورٌ بأنَّه مِن جُُلتِهممُبالحغة؛ٌ فهي تفُيدُ قال ابن عاشور . 

رحهْطُكح  لحوْلَح  وح عيِفًا  ضح فيِنحا  رحاكح  لحن ح إِنًَّ  وح ت حقُولُ  ممَّا  ثِياً  هُ كح ن حفْقح ا  مح شُعحيْبُ  ياح  قحالوُا  تعالى:  قال  ا  كما  مح وح نْحاكح  لحرحجُح  
نحا بعِحزيِزٍ ]هود:   [.91أحنْتح عحلحي ْ

لنُاَ وَإانْ نظَنُُّكَ لَمانَ الْكَاذابايَ وَمَا ﴿  ﴾186﴿ ﴾ أنَْتَ إالَه بَشَرٌ ماثْـ
لنُاَ) ك اللهُ بًلرِسِالةِ مِن بيْننِا حتى نتَّبِعحك   (وَمَا أنَْتَ إالَه بَشَرٌ ماثْـ صَّ   . أي: وما أنت إلََّ آدميٌّ مِثلنُا، فكيف خح

 التفسي  ةموسوع
  ة موسوع .أي: ونحن نظنُُّك مِنح الكاذِبينح في زحعمِك أنَّك رحسولٌ مِن عندِ اللهِ  ( الْكَاذابايَ وَإانْ نظَنُُّكَ لَمانَ )

 التفسي
  ،ٌِقوُ رحبَِِِمْ قال ابن عاشور: )أطُلِقح الظَّنُّ على اليقيِن... وهو إطلاقٌ شائع مُْ مُلاح ولهِ: الَّذِينح يحظنُُّونح أحنهَّ كقح

 .[46]البقرة: 
  السعدي: )هذا جراءةٌ منهم وظلُمٌ، وقحولٌ زُورٌ، قد انطحوحوْا على خلافِه؛ فإنَّه ما مِن رسولٍ مِن الرُّسُلِ  قال

نونح صِدقحه وأمانتحه،   ر اللهُ على يديه مِن الآياتِ ما به يتيقَّ ه ودعاهم، وجادحلهم وجادحلوه، إلََّ وقد أظهح هح قومح واجح
الذ  السلامُ،  عليه  شُعحيباً  هي  خصوصًا  بًلتي  ومُادلتِهم  ه،  قحومح مراجعتِه  لحسُنِ  الأنبياء؛  خطيبح  ى  يسُمَّ ي 

ذِبٌ منهم(.  ذِبهِ كح ، ولكِنَّ إخبارحهم عن ظحنِِ كح نوا صِدقحه، وأنَّ ما جاء به حقٌّ ه قد تيقَّ نُ؛ فإنَّ قومح  أحسح



ناَ كاسَفًا مانَ السهمَاءا إانْ كُنْتَ مانَ الصهاداقايَ ﴿  ﴾187﴾﴿ فأََسْقاطْ عَليَـْ
ناَ كاسَفًا مانَ السهمَاءا إانْ كُنْتَ مانَ الصهاداقايَ ) ماءِ تَُلِكُنا، إنْ    (فأََسْقاطْ عَليَـْ أي: فأنزلِْ علينا قِطحعًا مِن السَّ

 التفسي  ةموسوع   .كُنتح صادِقاً في أنَّك رحسولٌ مِن عندِ اللهِ 
 ا طحلحبوا ذلك؛ ر كذِبهُ(. قال الرازي: )وهُم إنََّّ عْ ظحهح  لَستبِعادِهم وُقوعحه، فظحنُّوا أنَّه إذا لم ي حقح

اَ تَـعْمَلُونَ ﴿  ﴾ 188﴾﴿قاَلَ رَبّاِ أَعْلَمُ بِا
:لحها بةُ الآيةِ لمِا ق حب ْ ا طحلحبوا منه ما طلبوا؛ أحالح عِلْمح ذلك إلى اِلله تعالى، وأنَّه  قال ابن حيان:  مُناسح لحمَّ

 شاء. هو العالمُ بأعمالِكم، وبما تحستوجِبون عليها مِن العِقابِ، فهو يعاقبُِكم بما 
  :حيطِ بأعمالهِ، والقُدرةِ على نحكالِ قال البقاعي

ُ
ا كان عذابُ العاصي يتوقَّفُ على العلِمِ الم ه؛  وأيضًا لحمَّ

ولهِ:    استأنحفح تعالى الِحكايةح عنه في تحنبيهِه لهم على ذلك بقح
اَ تَـعْمَلُونَ ) ركِ والمعاصي، ونحقصِ   (قاَلَ رَبّاِ أَعْلَمُ بِا لونحه مِنح الشِِ ومِه: ربيِِ أعلحمُ بما تحعمح أي: قال شُعحيبٌ لقِح

يلِ والميزانِ، وهو مُُازيكم بأعمالِكم،   التفسي  ةموسوع . ومُعذِِبكُم بَا إنْ شاء، وما علحيَّ إلََّ تبليغُكمالكح
لامُ:   والسَّ لاةُ  الصَّ عليه  دٍ  مُُمَّ لنبيِِه  تعالى  اللهُ  قال  بمحا  )كما  أحعْلحمُ   ُ اللََّّ ف حقُلِ  ادحلوُكح  جح إِنْ  لُونح وح الحج: ]  ( ت حعْمح

68 .] 
بوُهُ فأََخَذَهُمْ عَذَابُ يَـوْما ﴿  ﴾ 189﴾﴿الظُّلهةا إانههُ كَانَ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظايمٍ فَكَذه
الظُّلهةا ) يَـوْما  عَذَابُ  فأََخَذَهُمْ  بوُهُ  أظلَّهم،    (فَكَذه بعذابٍ  اللهُ  هم  فأهلحكح نبيَّهم،  شُعحيبٍ  قحومُ  ب  فكذَّ أي: 

 التفسي  ةموسوع .فهلحكوا مِن تَتِه
اللفظِ؛   مؤنَّثةُ  أمورٍ، كُلُّها  بثلاثة  شُعيبٍ  قحومح  به  أصاب  الذي  العذابِ  عن  تعالى  )أخبرح  القيم:  ابن  قال 

الرَّجفةُ   ]الأعراف:  أحدُها:  اثِِينح  جح دحارهِِمْ  فِي  فحأحصْبححُوا  ةُ  الرَّجْفح تَْمُُ  ذح فحأحخح »الأعراف«:  في  قحولهِ  .  [78في 
ابُ ي حوْمِ الظُّلَّةِ ]الشعراء: بقوله: فحكح الثانّ: الظُّلَّةُ  هُمْ عحذح ذح بوُهُ فحأحخح يحةُ: [. 189ذَّ ذح الَّذِينح  الثالثُ: الصَّ وحأحخح

ةُ ]هود:   يْحح روا ]خرحجوا[ إلى الفضاءِ  [.  67ظحلحمُوا الصَّ وجُع لهم بيْنح الثلاثةِ؛ فإنَّ الرجْفةح بدأحتْ بَم، فأصحح
رتَْ  م الشمسُ بححرِهِا، ورفُِعحت لهم الظُّلَّةُ، فأهُرعِوا إليها يحستظِلُّون بَا مِن  خوفاً مِن سقوطِ الأبنيةِ عليهم، فصهح

يحةُ(.  مسِ، فنزحل عليهم منها العذابُ وفيه الصَّ  الشَّ
بوُهُ فأََخَذَهُمْ عَذَابُ يَـوْما الظُّلهةا ) يومٍ  أي: إنَّ عذابح يومِ الظُّلَّةِ الذي أصاب قحومح شُعحيبٍ كان عذابح    (فَكَذه

 التفسي  ةموسوع  .عحظيمِ الأهوالِ 
 ﴾ 190﴾﴿إانه فِا ذَلاكَ لََيَةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمانايَ ﴿

لحها: بةُ الآيةِ لمِا ق حب ْ ا كان لتوالي الإخبارِ بإهلاكِ هذه القُرونِ، وإبًدةِ محن ذكُِرح مِن  قال البقاعي:    مُناسح لحمَّ
تلك الأممِ، مِن الرُّعبِ ما لَ يبلغُ وصْفُه، ولَ يمكِنُ لغيهِ سُبحانحه شرحُه؛ قال تعالى مشياً إليه تَذيراً مِن 

 مِثلِه  



لح   (إانه فِا ذَلاكَ لََيَةًَ ) شُعحيبٍ  قحومِ  إهلاكِ  إنَّ في  لمِن  أي:  وعِظةً  وعِبرةً  رحسولهِ،  صِدقِ  على  واضِحةً  لَلةً  دح
يلِ والوحزنِ   التفسي  ةموسوع . ينقُصُ في الكح

 التفسي  ةموسوع .أي: ولم يكُنْ أكث حرُ قحومِ شُعحيبٍ مُؤمِنينح  (وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمانايَ )
يمُ ﴿  ﴾ 191﴾﴿وَإانه ربَهكَ لََوَُ الْعَزايزُ الرهحا
يمُ ) ربَّك    (وَإانه ربَهكَ لََوَُ الْعَزايزُ الرهحا وإنَّ  دُ -أي:  مُُمَّ أعدائهِ،    -يا  مِن  نتقِمُ 

ُ
لهو العزيزُ القاهِرُ الغالِبُ، الم

وما   يرُضيه  ما  به   ُ يُ بحينِِ ما  معهم  وينُزِلُِ  رُسُلًا،  يرُسِلُ  أنَّه  رحمتِه  ومِن  بعذابهِ،  يعُاجِلُهم  فلا  بعبادِه،  الرَّحيمُ 
ي أتْباعح رُسُلِه يُ   التفسي  ةموسوع .سخِطهُ، فلا يهُلِكُ قحومًا إلََّ بعْدح إعذارهِم، ومِن رحمتِه أنَّه ينُجِِ
  :ورةِ ثِانّح مرَّاتٍ؛ فلعلَّ مِن أسرارهِ الإشارةح إلى  قال البقاعي لامِ في هذه السُّ رَّرح سُبحانحه الختِامح بَذا الكح كح

بِ سبْقِ الرَّحمةِ    . للغحضح
  ََّظِ العلومِ إل فُّ دورِ؛ فإنَّه لَ طحريقح إلى تَح ولأنَّ في التكريرِ تقريراً للمعانّ في الأنفُسِ، وتحثبيتاً لها في الصُّ

وأثبحتح   هْمِ،  الفح في  خح  وأرسح القلبِ،  في  له  نح  أمكح تحرديدُه كان  زاد  وكلَّما  منها،  تَفُّظهُ  يرُادُ  ما  للذكِِْرِ،  تحرديدُ 
، وقلُوبٌ غُلْفٌ عن تدبُّرهِ؛   قِِ وأحبْ عحدح مِنح النِِسيانِ. ولأنَّ هذه القصصح طرُقِحتْ بَا آذانٌ وُقُ رٌ عن الإنصاتِ للحح
يحصْقُلُ   أو  ذِهناً،  ي حفْتُقُ  أو  أذُُنًً،  يفتححُ  ذلك  لعلَّ  والتكريرِ؛  بًلترديدِ  ورُوجِعحتْ  والتذكيِ،  بًلوعظِ  فحكُوثرِحتْ 

أِ عحقلًا  دح قْلِ، أو يجحْلو ف حهْمًا قد غطَّى عليه تراكُمُ الصَّ  . الدرر السنية  طال عهْدُه بًلصَّ
  وهي فيها،  اختلافح  لَ  واحدةٌ  الأنبياءِ  طريقةح  أنَّ  على  تحنبيهًا  القصصِ؛  هذه  أوائلِ  في  ما كرَّرح  وكرَّرح 

م و  رسولح اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمح مُشتركِونح في ذلك،  الدعاءُ إلى توحيدِ اِلله وعبادتهِ، ورفْضِ ما سِواهُ، وأنهَّ
لحه، وتلك عادةُ   الأنبياءِ. وأنَّ ما جاء به صلَّى اللهُ عليه وسلَّمح هو ما جاءتْ به الرسُلُ قب ْ

وأيضًا جاءحتِ الألفاظُ في دُعاءِ كلِِ واحدٍ مِن هؤلَءِ الأنبياءِ واحدةً بعحيْنِها؛ إذْ كان الإيمانُ المدعوُّ إليه    -
 . معنًى واحدًا بعحيْنِه

  :بْعِ التي أوُحيحتْ إلى رحسولِ اِلله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمح،  قال أبو السعود ةُ شُعيبٍ آخِرُ القصصِ السَّ وقِصَّ
ديدًا للمُكذِِبينح به  ، ولصرفِه صلَّى اللهُ  المذ  بيلِ الَختِصارِ؛ تحسليحةً له صلَّى اللهُ عليه وسلَّمح، وتَح كورةِ على سح

رهِ على فواتهِ؛ تَقيقًا لمضمونِ ما مرَّ   عليه وسلَّمح عن الحرِصِ على إسلامِ قومِه، وقحطْعِ رجائهِ عنه، ودفْعِ تَسُّ
الكريمةِ  السورةِ  محطلحعِ  *    في  مُعْرضِِينح  عحنْهُ  انوُا  إِلََّ كح ثٍ  مُُْدح الرَّحْمحنِ  مِنح  ذكِْرٍ  مِنْ  تْيِهِمْ  يَح ا  مح وح تعالى:  قولهِ  مِن 

بوُا   ... ]الشعراء:   ذَّ دْ كح ؛ فإنَّ كلَّ واحدةٍ مِن هذه القصصِ ذكِرٌ مُستقِلٌّ، مُتجدِِدُ النُّزولِ،  [  الآيةح 6-  5ف حقح
ةً  قد أتاهم مِن جهتِه تعالى بم ما سِمعوها على التَّفصيلِ قصَّ بِ رحمتِه الواسعةِ، وما كان أكثرهُم مؤمنينح ب حعْدح وجح

واعي إلى الإيمانِ، والزَّواجرِ عن الكُفرِ   ةٍ، لَ بأنْ يتدبَّروا فيها، ويحعتبروا بما في كلِِ واحدةٍ منها مِنح الدَّ بعدح قصَّ
الآيا شأنِ  في  لوا  يحتأمَّ بأنْ  ولَ  عِلمِهم  والطُّغيانِ،  مع  عليه،  هي  ما  على  القصصِ  بتلك  النَّاطقةِ  الكريمةِ  تِ 

الكُفرِ   مِنح  عليهِ  ما كانوا  على  رُّوا  واستمح أصلًا،  أحدٍ  مِن  منها  شيئاً  عْ  يسمح لم  وسلَّمح  عليه  اللهُ  صلَّى  بأنَّه 
عوا شيئاً يزجُرهُم عن ذلكح  لالِ كأنْ لم يحسمح  . والضَّ



    مع قومه أهل مدين، وهم قبيلة عرب كانوا يسكنون أرض معان من    - عليه السلام- قصة شعيب
بَم   فتغي  صالحين،  مؤمنين  أهلها  الأرض كان  وهذه  حالياً،  الأردن  دولة  في  الموقع  وهذا  الشام،  أطراف 

بلها وسهلها،  الحال، ومرت بَم السنون، وطال بَم الأمد حتى ظهر الفساد في أهلها، وانتشر الشرك في ج
 وأظلمت القلوب واسودَّت النفوس، وتدنِس الناس بدنس المعاصي، وارتموا في أوحال الذنوب والشهوات.

  الخطب جلِ  الشر-فلما  وعظم  الله    - أي كبر  أرسل  الفعل،  وعظم  الأمر  وجل-وفدح  إليهم    - عز 
 ، وآزره بًلمعجزات وأيده بًلبينات. -عليه السلام- شعيباً 
  م-فدعاهم دعاهم أول  لله    -ا  التوحيد  وتَقيق  العقيدة  تصفية  وجل-إلى  لله    -عز  العبودية  وإعلان 

وطبائعهم،  عاداتَم  من  وصارت  عليها،  وتعوِدوا  تواطؤوا  من الذنوب التي  حذرهم  ثم  له،  شريك  وحده لَ 
تَم، ونهاهم عن المعاصي التي درجوا عليها، ألفتها نفوسهم وارتضتها قلوبَم، حتى أصبحت جزءاً من حيا

أن   بًستحقاقهم  ومعلنة  بفسادهم  مؤذنة  ذنوب  وهي  المنكر،  هو  إنكارها  أصبح  بل  من كيانهم،  وشيئاً 
الله   وجل -يدمرهم  الله  -عز  المولى  وجود  عن  وحدِثهم  عليهم،  الله  بنعم  رهم  ذكَّ ثم  وجل-،  عليهم،    -عز 

معهم يسر وترفُّق  بواجبه الإصلاحي في  والقيام  مسيته الدعوية  بًلكلمة الطيبة    وانطلق في  وتلطُّف،  ولين 
ا لحكُمْ مِنْ إلِحهٍ غحيْهُُ قحدْ  والموعظة الحسنة؛   باً قحالح ياح ق حوْمِ اعْبُدُوا اللََّّح مح اهُمْ شُعحي ْ دْيحنح أحخح إِلىح مح كما قال تعالى: وح

سُ  ت حبْخح وحلَح  وحالْمِيزحانح  يْلح  الْكح فحأحوْفوُا  رحبِِكُمْ  مِنْ  ب حينِِحةٌ  اءحتْكُمْ  ب حعْدح  جح الْأحرْضِ  فِي  تُ فْسِدُوا  وحلَح  أحشْيحاءحهُمْ  النَّاسح  وا 
ونح عحنْ  تحصُدُّ تُمْ مُؤْمِنِينح * وحلَح ت حقْعُدُوا بِكُلِِ صِرحاطٍ توُعِدُونح وح يٌْ لحكُمْ إِنْ كُن ْ ا ذحلِكُمْ خح حِهح بيِلِ اللََِّّ محنْ   إِصْلاح سح

غُونهححا عِوحجًا وحاذكُْرُ  ت حب ْ انح عحاقبِحةُ الْمُفْسِدِينح ]الأعراف: آحمحنح بهِِ وح يْفح كح ث َّرحكُمْ وحانْظرُُوا كح تُمْ قحليِلًا فحكح ، 85وا إِذْ كُن ْ
86 .] 
 .وقوم شعيب هم أصحاب الأيكة، حيث كانوا يعبدون الأيكة؛ وهي غيضة تنبت الشجر 
  هي صارت  حتى  شعيب  قوم  فيها  يقع  التي كان  المنكرات  أعظم  تتجلى  الآية  هذه  عليهم  في  الغالبة 

 وهي: 
 أولًَ: الشرك بًلله تعالى وعبادة غيه معه. 

ثانياً: عدم إيفاء الكيل والميزان في البيع والشراء، أي الغش فيما بينهم مع ما جاءهم من البينات والمواعظ  
-زانأي ينقصون المي-والنصح، فقد كانوا إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يُسرون  

 ، وهذا من الذنوب العظيمة التي توعِد الله أصحابَا بًلويل والهلاك، والتي هي واقعة إلى يومنا هذا. 
يكون   أن  شرطاً  فليس  )أشياء(،  روعة كلمة  إلى  وانظروا  النقص،  والبخس:  أشياءهم،  الناس  بخس  ثالثاً: 

أشيائهم وهضم حقوقهم، سواء كان ذلك  ذلك البخس للحقوق المادية فقط، بل تتنوع مظاهر بخس الناس  
في الأمور المادية أو في الأمور المعنوية، وبخس الناس قد يكون بًلعيب للسلعة أو التزهيد فيها، أو تنقيص  

 قيمتها، أو المخادعة لصاحبها أو الَحتيال عليه، وكل ذلك من أكل أموال الناس بًلباطل. 



إصلا بعد  الأرض  في  الإفساد  د  تعمُّ إلى  رابعًا:  وجرهم  دينهم،  عن  وإبعادهم  أهلها،  إفساد  وتعمد  حها، 
الرذيلة، ودعوتَم إلى الخطيئة، وكانوا يتوعدون من يُالفهم من الناس بًلعذاب، ويقصدون من يذهب إلى  

 ، أو يستمع إليه، ويتبعه ويؤمن به. -عليه السلام- شعيب 
وأتباعها، والحملة الجادة للصد عن سبيل الله خامسًا: القعود في وجه الدعوة إلى الله والحرب على أنصارها  

وأخطر   المعاصي  أسوأ  جُعوا  فقد  المستقيم،  الطريق  عن  والبعد  الأعوج،  الطريق  والحياة  بًلناس  والسلوك 
 الآثام، وأقبح الذنوب: الشرك بًلله، والصد عن سبيله، وأكل حقوق عباد الله، وبخس الناس أشياءهم. 

  شعيب سلك  الصلاة  -وقد  بقلب    - والسلامعليه  نفوسهم  في  والتأثي  لدعوتَم  السبل  قومه كل  مع 
رهم بًلله ومعجزاته الصادقة، وبيِن لهم أنه واحد منهم، وأن الرائد لَ   مشفق عليهم ونُصح مترفق بَم، وذكَّ
في   مستضعفين  قليلين  وأنهم كانوا  عليهم،  الله  بنعم  رهم  وذكَّ عشيته،  يُون  لَ  العشية  وابن  أهله،  يكذب 

السابقة  ا الأمم  بمصارع  وذكرهم  ونصرهم  وآزرهم  فكثرهم  طول،  ولَ  حول  ولَ  قيمة  ولَ  لهم  قوة  لَ  لأرض 
اقِي أحنْ يُصِيبحكُمْ  قبلهم، وحذِرهم أن يصيبهم ما أصابَم، وفي ذلك   نَّكُمْ شِقح ياح ق حوْمِ لَح يجحْرمِح يقول الله تعالى: )وح

ابح ق حوْمح نوُحٍ أحوْ ق حوْمح  ا أحصح ا ق حوْمُ لوُطٍ مِنْكُمْ ببِحعيِدٍ(]هود:مِثْلُ مح مح الِحٍ وح  [. 89هُودٍ أحوْ ق حوْمح صح
  بسبب كفرهم وشركهم وعدم إيمانهم بًلله وعمل المعاصي العظيمة،    -عز وجل-فهذه الأمم أهلكهم الله

يضًا  أهلكهم الله وقد كانوا قريبين أ - أي الذين قبلهم بوقت ليس بكثي-وآخرهم والأقرب إلى قوم شعيب  
 ، بين فلسطين والأردن حالياً، وهم قوم لوط. -والله أعلم-من قوم شعيب في البحر الميت حالياً 

  ثم أمرهم بًلَستغفار، بل بكثرة الَستغفار؛ لأن الَستغفار أمر عظيم، ودعاهم إلى التوبة إلى الله من
ولم   فيهم الدعوة  تنفع  فلم  شيء،  رحمته كل  وسعت  ودود  رحيم  تعالى  الله  أن  لهم  وبيِن  والمعاصي،  الذنوب 

نَّكح ياح  قال تعالى: )قحالح الْمح تثمر فيهم الموعظة، ولم تُُْدِ فيهم النصيحة،   وُا مِنْ ق حوْمِهِ لحنُخْرجِح ُ الَّذِينح اسْتحكْبرح لَح
عُودُنَّ فِي مِلَّتنِحا(]الأعراف: عحكح مِنْ ق حرْيحتنِحا أحوْ لحت ح نُوا مح ، فهذا رد المتكبرين المتغطرسين،  [88شُعحيْبُ وحالَّذِينح آحمح

سخروا منه ومن قوله، وتَكموا به فقالوا  ويسي وراءهم الغوغائيون، فوقفوا في وجه شعيب واستهزؤوا بقوله و 
ما معناه: إن دعوتك وعبادتك وصلاتك لن تكون مهيمنة على أعمالنا وسلوكياتنا، وإننا سنعامل الناس  
بما نشتهي، ولن ندع ما تعودنً عليه، ومن ذلك تكثي أموالهم بطرق غي مشروعة، وهي غش الناس وأكل  

غش وغيها، فهذه الأمور خبيثة في ذلك الزمان وفي كل زمان، ومع  أموال الناس بًلباطل من ربً ورشوة و 
جفوة قومه وصبر على آذاهم وقال لهم: إنه لن ينتهي عن دعوتَم   -عليه السلام-كل ذلك تَمل شعيب  

قال تعالى: إلى الخي، ولن يكرههم على اتبِِاعه، ولن يفعل ما ينهاهم عنه، ولَ يريد منهم جزاءً على ذلك،  
الِ )قحالح   أرُيِدُ أحنْ أخُح ا  مح وح ناً  سح رزِْقاً حح مِنْهُ  رحبيِِ وحرحزحقحنِي  بحينِِحةٍ مِنْ  عحلحى  إِنْ كُنْتُ  ق حوْمِ أحرحأحيْ تُمْ  ا أحنْهحاكُمْ  ياح  مح إِلىح  كُمْ  فح

ا ت حوْفيِقِي إِلََّ بًِللََِّّ عحلحيْهِ ت حوح  مح ا اسْتحطحعْتُ وح حح مح صْلاح إلِحيْهِ أنُيِبُ( ]هود:عحنْهُ إِنْ أرُيِدُ إِلََّ الْإِ لْتُ وح  [.88كَّ
  فلما وعظهم وأحسن موعظتهم وجادلهم فأحسن جدالهم، وأظهر لهم فساد اعتقادهم، وبيِن لهم عاقبة

بًلحجة البالغة والآيات البينة والبرهان    -جل وعلا-ظلمهم، وخوِفهم من بأس الله تعالى وعذابه، وأيده الله  



في القول، ومدافعة الحجة بًلشتم والبينة بًلسباب والتمرد على الموعظة بًلمغالطة؛  الساطع، لجؤوا إلى المراوغة  
رحهْطُكح لح  لحوْلَح  وح عيِفًا  ضح فيِنحا  رحاكح  إِنًَّ لحن ح وح ت حقُولُ  ممَّا  ثِياً  هُ كح ن حفْقح ا  شُعحيْبُ مح ياح  )قحالوُا  تعالى:  أحنْتح  قال  ا  مح وح رحجُحْنحاكح 

نحا بعِحزيِزٍ( ]هود:  [.19عحلحي ْ
  ولم بيننا،  ذليل  مستضعف  وأنت  إلى عقولنا،  ينفذ  ولَ  إلى قلوبنا،  لكلامك  سبيل  لَ  له:  يقولون  فهم 

 يمنعنا من إلحاق الأذى بك إلَ مكان عشيتك منا وحرمة قبيلتك.
  جاء قائلاً كما  عليهم  مِنح  ورد  عحلحيْكُمْ  أحعحزُّ  أحرحهْطِي  ق حوْمِ  ياح  )قحالح  تعالى:  قوله  وحرحاءحكُمْ  في  وحاتَُّحذْتُموُهُ  اللََِّّ 

( ]هود: ، ولم يقل عزمه، بل تَداهم ودعاهم إلى أن يبذلوا كل ما يستطيعون لإيصال الشر إليه،  [92ظِهْرياا
واستمر قومه في الكفر، وتمادوا في الضلال والسخرية من شعيب وأتباعه، وهددوه بًلرجم والطرد من البلاد،  

اءِ فقال الله تعالى عنهم مح فًا مِنح السَّ نحا كِسح اذِبِينح * فحأحسْقِطْ عحلحي ْ إِنْ نحظنُُّكح لحمِنح الْكح رٌ مِثْ لنُحا وح ا أحنْتح إِلََّ بحشح مح : )وح
( ]الشعراء ادِقِينح  [.187: 186إِنْ كُنْتح مِنح الصَّ

  ماء، ولَ تمنعهم  ثم حلِت بَم العقوبة، وجاءتَم النقمة، فابتلاهم بًلحر الشديد، فكان لَ يروي ظمأهم
ظلال، ولَ تقيهم المنازل، ففروا هاربين من الحر، وخرجوا مسرعين من الجحيم، ولم يعلموا أنهم إنَّا فروا إلى  
دافعة  الشمس  من  لهم  واقية  أنها  فظنوا  السماء  في  سحابة  لهم  تُلِت  فقد  هلاكهم،  إلى  وخرجوا  حتفهم 

ويستبشروا بغيثها الهنيء المريء، حتى إذا تكامل عددهم،  للحر، فاجتمعوا تَتها ليستظلوا بظلها ويستروحوا،  
وأحسوا  السماء،  من  صيحة  وجاءتَم  وسخط،  بعذاب  وأمطرتَم  وشهب،  بشرر  رمتهم  واجتمعوا كلهم، 
وخارت   نفوسهم،  وذعرت  عقولهم  وطاشت  قلقهم،  وعظم  خوفهم  فاشتد  أقدامهم،  تَت  تتزلزل  الأرض 

الرج وأخذتَم  الصيحة  وجاءتَم  فدمرت  أقدامهم،  نحيبهم،  وارتفع  بكاؤهم،  وضج  صياحهم،  فعلا  فة، 
أرواحهم:   وزهقت  (]هود:أجسادهم،  اثِِينح جح رهِِمْ  دِياح فِي  )الَّذِينح  67)فحأحصْبححُوا  عنهم:  تعالى  الله  وقال   ،]

انوُا هُمُ الْخحا باً كح بوُا شُعحي ْ ذَّ ا الَّذِينح كح وْا فيِهح ْ ي حغْن ح أحنْ لمح باً كح بوُا شُعحي ْ ذَّ ( ]الأعراف:كح  [ .92سِريِنح
  وعنادهم ر كفرهم  وتذكَّ أصابَم،  ما  على  وأثقله الحزن  عنهم،  أعرض  بقومه  حل  ما  رأى شعيب  فلما 

عنهم   تولى  ثم  إليه،  وإساءتَم  به  أحبْ لحغْتُكُمْ  واستهزاءهم  دْ  لحقح ق حوْمِ  ياح  قحالح  )وح عنهم:  تعالى  الله  قال  وقال كما 
تِ رحبيِِ  الَح ( ]الأعراف:رسِح افِريِنح ى عحلحى ق حوْمٍ كح يْفح آحسح نحصححْتُ لحكُمْ فحكح  [.93وح

 


